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 لماذا نقرأ الر ِّوايات؟

يز ليترتي  هيلو
يم: ترجمة  أسماء كر

 
؟ ما الهدف من Harry Potterأو هاري بوتر  Madame Bovary لماذا نقرأ مدام بوفاري

خصيات التي  لة كلهّا والبكاء على مصير الشَّّ َّّ غف بالقصص الـمتُخَي ة  لم توجدالشَّّ َّّ سلي َّّ أبدا؟ً فالت
يقدِّّم ليست القيمة الوحيدة للأدب،  بتنا، و ه يوُسِّّع تجر َّّ حولّ إلى الخيال، فإن َّّ فمن خلال الت
َـم ولأنفسنا ية مختلفة للعال  .لنا رؤ
ِّّواية بشكل جيدٍّ ات أكثر من مجلة . تسير الر ها تبُاع كلّ عامٍ في فرنسا ستّ مرَّّ إنَّّ

ة  َّّ ذا هذا لما. ، ناهيك عن ازدهار أدب الأطفال(1) (Sciences Humaines)العلوم الإنساني
جاح؟ الإجابة غير واضحة َّّ ة. الن َّّ عي الحقيقة ولا الموضوعي ِّّواية لا تدَّّ َّّب قراءتها جهداً  .الر وتتطل

نجده في  لاالذي نبحث عنه في قراءة رواية، وما . يمتدُّّ لعدة ساعات أو أيام أو أسابيع
 َّّ ة، أو في الأفلام، أو في طوفان الت َّّ طبيقي َّّ َّّة أو الت ي ظر َّّ رفيه الـمتُاح للمستهلـكين الأعمال الن

 المعاصرين؟
غير ائلُ والص َّ  الـمفُردَُ والز َّ

حقيق، لنبدأ بمسألة هذا المصطلح  َّّ ما الذي نعَنْيه؟ خلف ". رواية"قبل أن نبدأ هذا الت
ُّّصوص؛ روايات الأطروحة، وروايات  ً من الن الكلمة نفسها، توجد أنواع مختلفة جدّا

ة، والإثارة، وروايات مت َّّ ات، وروايات واقعي َّّسائل، وروايات المحطَّّ سلسلة، وروايات الر
ة، ومدام دو لافاييت  َّّ  Mme deالنساء، وروايات الأطفال، وروايات المغامرات والفروسي
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Lafayette ومارسيل بروست ،Marcel Proust وغيوم ميسو ،Guillaume Musso... ما نميل ً غالبا
وع إلى استبعاد الخرافات والحكايات والقصص ا َّّ لقصيرة والقصص والمذكرّات من الن

َّّة . الروّائي ردي َّّ ً بالأشكال الس نا نعترف أحيانا َّّ لجديدة التي يتم تداولها عبر الإنترنيت أو الـكن
 Guyوهذه الفهارس ليست دائماً مقُنعة، ولايزال تحذير غي دو موباسان . الهاتف المحمول

de Maupassant اق: "ساري المفعول هذه رواية، : "د الذي لا يزال يجرؤُ على كتابةيبدو لي الن َّ
ع بصرامة تشبه إلى حد ٍّ كبير عدم ال كفاءة" وهذه ليست رواية ه يتمت َّ  .(2)"أن َّ

. الروّاية هي إذا ً جمعٌ، وهذا هو مبُرِّّر عدم وجود سبب واضح للاندفاع إلى قراءتها
ابتُ الوحيد هو عدم ثبات َّّ لٍ دائم، فالث ُّّ ها جنسٌ في تحو ومهما كانت المعرفة التي تجلبهُا، . هاإنَّّ

 ً ة َّّ ِّي ها تظلُّّ أقلّ الخطابات عِّلمْ َّّة التي قد تمتلـكها، فإنَّّ ي إنَّّ الروّاية لا . والطموحات النظر
ومن حيث صرامة العلم، . تكشف الحقائق، ولا تستكشف المفاهيم، ولا تستنتج الأفكار

ارئ ة والطَّّ َّّ ها تثُير ال. فهي تعارض العشوائي َ لقاءٍ إنَّّ اقص والحسيّ وفرصة َّّ ائل والن َّّ ـمفُرد والز
غبة في . ضد الـكوَنْيّ والمفاهيمي...ونبض قلب، وعنف شعور أو مشاجرة َّّ ومن هنا تنبع الر

ة، حيث ستحجز  َّّ ة، بل وحتى العاطفي َّّ ِّي ّ وضع قراءة الروّايات في قسم الأنشطة الـمسُل
ة قسم المعرفة َّّ كما يؤكدّ رونالد  الحقيقي للإدراك هو العلم،المجال . "الأعمال الأكثر تعليمي

ص في علم الجمال، Roland Shustermanشوسترمان  ً ، المتخصِّّ  .(3)"فالخيال ليس معرفةً أبدا
عر ُّف على الإنسان بشكلٍ أفضل  الت َّ

ة"ومع ذلك، ترُفعَ أصواتٌ كثيرة لتأكيد  َّّ ة الاستكشافي َّّ ة"أو " القو َّّ ة المعرفي َّّ " القو
ُ . للأدب َّّا نبحث عنه في الروّايات هو ما ك وهكذا، . للإنسان والعالمَ والحياة" معرفة أفضل"ن

ة الأدب"يذكر تزفيتان تودوروف أنَّّ  يؤكد جيرار جنيت ". هو الأول في العلوم الإنساني َّ و
Gérard Genette وجون ماري شيفر ،Jean-Marie Schaeffer وراينر روشليتز ،Rainer Rochlitz ،
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يق ً بطر ةجميعا َّّ ة، أنَّّ إسهام الرواية هو ذو طبيعة معرفي يبحث المؤرِّّخون عن . تهم الخاصَّّ
ة" َّّ اريخي َّّ ظري"الحقائق الت َّّ رح الن ة تسهم في هذا الصَّّ َّّ فهي تحاول القيام : ، وحتى العلوم المعرفي

ات الدماغ َّّ َّّحة بمعرفتها لآلي ات توغل في جانب النقد الأدبي، مسُل َّّ  .(4)بعملي
ً فاصلة بين في ظلّ هذا ا لاضطراب، لا يزال هناك سؤال مُحرج ويرسم خطوطا

ِّّين هو دة : علماء الأدب وعلماء الاجتماع والمؤرخّين والـمعَرِّْفي أي نوع من المعرفة الـمحدَّّ
أكيد، يمكن للروايات إعادة بناء عالم تاريخي، أو فكّ شفرة  َّّ التي ستجلبها الروّاية؟ بالت

ة، أو  َّّ َّّفس البشري، ولـكن من العلاقات الاجتماعي يقة مذهلة عن علم الن إخبارنا بطر
ة أو  َّّ ظر هذه، فليس لديها أي شيء حصري بالمقارنة مع العلوم الانساني َّّ وجهة الن

َّّص، وما ينشره . الدرّاسات أو السينما ولهذا يجب أنْ نميزّ بين محتوى المعرفة التي يحملها الن
في دور الـمرُوِّّج للعلوم في عصره، هو تفويت  Jules Verneإنَّّ اختزال جول فيرن . من خيال

ً إلى أن يكونوا شغوفين بأحلام الكابتن نيمو  للأسباب التي لا تزال تدفع المراهقين دائما
Nemo إعدادها في َّّ عشرين ألف فرسخ تحت "، وتجاهل لمشهد أكثر المشاعر قدماً، والتي تم

اس: Vingt mille lieues sous les mers  "(1870)/ الماء َّّ ة الن َّّ لطة والإفراط وكراهي وعلى ...إرادة السُّّ
نة توَليفة  (Albert Camus :2442ألبير كامي ) L’Etranger/ الغريبنَحوٍ مماثل، يشُكل  َّّ في نواحٍ معي

َّّة ولـكن كما . العزُلة  والموت والغير والعبث: من الموضوعات العظيمة للفلسفة الوجودي
رواية الغريب عملاً، وليس أطروحة، هو أن َّ الإنسان  ما يجعل"لاحظ رولان بارت، 

 ً يمكننا أنْ نقول الشيء . (5)"بروح الد عابة موجود هناك ليس فقط بالأخلاق، ول كن أيضا
يلبيك  التي تخبرنا عن علم النفس الرومانسي  Michel Houellebecqنفسه عن روايات ميشيل و

 َّّ ة، لـكن قيمتها الأساسي َّّ ُّّ . ة تعود إلى الجوّ الفريد الذي ينبثق منهاأو السياحة الجماعي الجو
ة مُخترعَة من الصّفر َّّ ، : المحيط، جوّ عالمَ مسُتلَقٍ على الورق أو مزاج شخصي بشكلٍ حدسيٍّ
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ِّّف تقول  ً "نشعر أنَّّ كلمات المؤل إنَّّ الروّايات تثُري . فريداً عن عصرنا أو عن أنفسنا" شيئا
 َّّ ي غو ُّّ ن من الأحلام في الوقت نفسه كفاءتنا الل ة وفهمنا للواقع، لأنَّّ نسيجها، تحديداً، يتكوَّّ

ودانيلو مارتوتشيلي  Anne Barrèreيعتقد آن بارير . والكلمات، وليس الحقائق والأفكار
Martuccelli Danilo  ها تقدّم اس والمجتمع، بل إنَّّ َّّ ة للتفكير في الن ِّدَّّ ها تنُشّط الفئات المستع أنَّّ

ة هائلة لتحفيز"  ".خيال علماء الاجتماع ماد َّ
 حَيوَاتٌ بالوكالة

ربوي للروّاية َّّ ور الت ة، من جهتها، بالدَّّ َّّ وتصُرُّّ مارثا   .تهتم الفلسفة الأخلاقي
، إحدى أشهر ممثليها، على قدرة الخيال على إظهار ما فشلت Martha Nussbaumنوسباوم

ية العالمَ؛ . الفلسفة في إثباته ِّّوائي في رؤ ل فنّ الر َّّ ويشُبه فنّ القارئ استعادة عيَنْيَ الآخر، يتمث
ارد ِّق، أو حبيب، . السَّّ ِّّواية للمرء بأنْ يجد نفسه مرُتدياًّ ثوب مُحقّ دد، تسمح الر وفي هذا الصَّّ

يقة ما، حَيوَات بالوكالةَ ها . أو ديكتاتور، أو يتيم، سوف يمنحنا الخيال، بطر وبهذا المعنى، فإنَّّ
جارب، وم َّّ ، فهي تقودنا إلى الاحتكاك بتعقيد . نذ الطفولةتعمل كمضُاعِّفٍ للت َّّ ومن ثم

ث الفرنسي ميشال بيكار . حياتنا وحياة الآخرين على حدٍّ سواء ، من Michel Picardيتحدَّّ
ً "جهته، في كتابه   الن َّمذجة"، عن La lecture comme jeu" (Minuit, 1986) /القراءة بوِصفها لعَبا

بتها في ". الواقِع الخيالي تَجربة بواسطة وعلى نَحوٍ ما، يَختبَر القارئ مواقف لا يمكنه تجر
يكتسب فوائد . الواقع نة، ويرفض حالات أخرى، و َّّ فهو يستطيع أنْ يختار حالات معي

ة َّّ جربة دون تكبدّ المخاطر الحقيقي َّّ  .هذه الت
ضمن هذا السِّّياق، فإنَّّ أحد الأبعاد الأكثر إثارة للانتباه في قراءة الرواية هو 

َّّة ي خاطُر َّّ ة ليست . وظيفتها الت َّّ عبير عن أفكار عقلي َّّ أثناء قراءة رواية، يفُاجأ كلّ قارئ بالت
قدم في قراءة . أفكاره َّّ ياتوهكذا، بالت ، لمارغريت Les mémoires d’Hadrien/ أرديان ذكر
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ِّّر بدوري Marguerite Yourcenar (2452)يورسينار  كر َّّ " أنا"، أُّ أجد نفسي . ر عنها هناكالـمعُب
ِّّر هذا الاستيعابُ للآخر العلاقةَ . مسُْتدَرجَاً إلى رأس امبراطور رومانيّ في نهاية حياته يفُس و

نة؛ فنحن نشعر بها تعيش، وتتحدث،  َّّ ات معي َّّ ة التي نشعر بها تجاه شخصي َّّ ة الاستثنائي َّّ الحميمي
جربة الخاصّة جدّاً، المزعج". فينا"وتتصرف  َّّ ً أخرى، لا هذه الت ة أحياناً، والـمبُهجة أحيانا

ِّّبٌ للآمال . يمكن لأي فيلم إعادة إنتاجها لذلك يمكننا أنْ نفهم لماذا تكييف الروّايات مـُخَي
 ...في كثير من الأحيان

َّّة  ي ة قو َّّ ً عاطفي ة َّّ ة، يتم كذلك إعادة اكتشاف القراءة بوصفها عملي َّّ ة إدراكي َّّ وكعملي
ً قلبناطب ذكاءناللغاية؛ فكلّ رواية تخا ، الذي قارن قراءة رواية بعد أمبرتو إيكو. ، وأيضا

طرنج عبة هذه لإثرائها Picardبيكار .، أخذ م(6)بلعُبة الشَّّ ُّّ ووفقاً له، فإنَّّ قراءةَ رواية . صورةَ الل
ينْ ز َّّ ينْ ممُي َّّ عبةَ": تجمع بين نشَاطينْ ترفيهي عب ."playing" "/الل َّعبِ" و "Game/""الل ُّ ً مثل ةالل ُّ ، تماما

طرنج، متجذِّّرةَ في العقل فكير التي تستدعي ذكاءنا، وقدراتنا على : لعبة الشَّّ َّّ ها لعبة الت إنَّّ
ُّّع، وإحساسنا الاستراتيجي وق َّّ ُّّف والت كي َّّ ور الذي يقوم : متُجذِّّرٌ في الخيال الل َّعبو. الت َّّه الدَّّ إن

ة َّّ ة خيالي َّّ َّّماهي مع شخصي ة، يهرب. على الت َّّ من  من ناحي َّّ ة، ويسافر عبر الز َّّ خصي القارئ مع الشَّّ
ة، ويحافظ  ة القصَّّ َّّ ات حول بقي َّّ ة أخرى، يضع فرضي َّّ يعيش مؤامرات مثيرة؛ ومن ناحي و

قدي َّّ فكير الن َّّ َّّموذج في إعادة تأهيل . على الت ة"تكمن ميزة هذا الن َّّ ِّّحلة الخيالي التي يقدّمها " الر
 .عكاسي للقراءة، في الوقت ذاتهكلّ خيالٍ سردي، دون إهمال البعد الان

 عوَدْةَ الـمتُعْةَ
يشُكِّّك بعض منُظِّّري الأدب، في هذا السّياق، في مفاهيم العاطفة والمتعة 

ِّدون ذلك اء يؤكّ َّّ ة العظمى من القرُ َّّ لاً : والهروب، لأنَّّ الغالبي فهمُ يقرؤون الروّايات أوَّّ
فكير  َّّ ة، أكثر من قراءتها للت َّّ سلي َّّ وتجد هذه الحقيقة، التي . واكتساب المعارفللهروب والت
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ة، مشُجِّّعين جدُدُ َّّ َّّة الأدبي ي وهكذا، يقترح فانسون . -وخطيرين للغاية- اطالما احتقرتها النظر
ِّّف كتاب Vincent Jouveجوف  ة في الر واية-تأثير، مؤل خصي َّ  L’Effet-Personnage dans le/  الش َّ

romanخصيةّ إلى مركز عم واصل الأدبي، إعادة الشَّّ َّّ ة الت َّّ يرى هذا الـمنُظِّّر الأدبي في . (7) لي
ة َّّ خصياّت أساس عواطفنا الأدبي عرفّ على الشَّّ َّّ نا نستمر ُّ في قراءة كتاب الأوهام : "الت إن َّ

ً يجمعنا مع لوسيان دي روبمبري Illusions Perdues[ بلزاك]المفقودة  ، لأن َّ رابطا عاطفي ا
Lucien de Rubempré ِ َة-ين بالأسباب ، مهُتم ة والاجتماعي َّ فسي َّ بت في خسارته -الن َّ . التي تسب َّ

ح عالم نا نستمتع بتصف ُّ ة، فإن َّ ي َّة أو بغَيضَة أو مسُل يِ َّ ات بروست بدورها مغُرْ  ولأن َّ شخصي َّ
ية الحياة والفن التي تنعكس فيهالبحث إن َّ الرغبة في . ، ونقبل، في الوقت نفسه، رؤ

يف الت َّج ة مغادرة تعر ة-ربة الجمالي َّ  .(8) "تبدو أمراً محكوماً عليه بالفشل -وبالتالي العاطفي َّ
يمكننا أنْ نذهب إلى أبعد من ذلك، ونؤكدّ أنَّّ المشاعر التي نحسُّّ بها، والأحلام 
فسير الذي نقوم به لروايةٍ، بل أيضاً على  َّّ لة أثناء القراءة لها تأثير، ليس فقط على الت الـمشُكََّّ

خصياّت إ. وجودنا رورة مماثلة لأفعال الشَّّ ، Sadeحُبُّّ ساد )نَّّ القارئ لا يجعل أفعالهَ بالضَّّ
 ً ِّياّ ، لـكن يمكنه أنْ (لا يعني أن تصبح سادياًّ، كما أنَّّ دراسة مكيافيليّ لا تجعلك مِّكيافيل

لة يغ الـمقُترَضَة من الروّاية الـمفُضَّّ َّّ . ينقل إلى حياته الـمزاج والعواطف والصِّّ ت لقد ظل
ة بلزاك، مشهورةOscar Wildeعبارة الـمدُهش أوسكار وايلد  َّّ موتُ لوسيان : "، عن شخصي

 ".روبمبري هي أعظم دراما في حياتي
ةMarco-Vargas Llosaيؤكدّ ماركو فارغاس لوسا  يقته الخاصَّّ ِّّفٌ معاصر، بطر : ، مؤل

ً من  بصَمتْ " خصي ات حياتي على نَحوٍّْ أكثر دواما ٌ من الش َّ معظم البشر الذين مجموعة
ً أنَّّ  ".عرفتهم ِّغوتي  Werther /فيرتر كما نعلم أيضا دفع بالمراهقين إلى الانتحار،  Goethe (1779)لـ
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، Jean-Jacques Rousseau (1771)ن جاك روسو ا، لجLa Nouvelle Héloïse/ إلويز الجديدةوأنّ َ
ة أجيال وازن العاطفي لعدَّّ َّّ رت الت َّّ  .غي

ات أو مو ات؟تأكيد الذ َّ  اجهة الذ َّ
جربة، والتي يمكن أن تزعزع الاستقرار؟ وما هي  َّّ ما الذي نبحثُ عنه في هذه الت

وع الروّائي َّّ ة للن َّّ َّّة الأساسي دي عدُّّ َّّ فكلّ شيء يعتمد على الروّاية : المخاطرة؟ هنا نعود إلى الت
يكمن دور مهارة أكثر الـكتب مبيعاً في تقديم شخصيات تشبهنا. الـمخُتاَرة أنها تحديداً ول. و

ث إلينا ِّيمَنا، وعواطفها تتحدَّّ ِّيمَها هي ق ة، فق َّّ وهكذا، تشُجّع هذه الروّايات . قوالب نمَطِّي
عاته ُّّ َّّفس الاجتماعي. القارئ على معتقداته وتوق ة معروفة في علم الن َّّ ها آلي لأنَّّ الآخر : إنَّّ

ِّيّ ومطُمئنٌّّ ب. يشُبهني، فهو يجعلني أشعر بالأمان ة الروّاية التي أعتزُّّ بها في أنا هنا محَمْ َّّ شخصي
ِّّفة. المقابل َّّة متُطرَ ي قيض من ذلك، توُاجهنا بعض الروّايات مع غيَرِّْ َّّ هذا هو . وعلى الن

يفسكي  L’Idiot /الأبلهالحال، على سبيل المثال، مع رواية   Lolita /لوليتا، أو (2868)لدوستو

َي رِون، أو Vladimir Nabokov (2455)لفلاديمير نابوكوف  لجوناثان ليتيل  Bienveillantes /الخ
Jonathan Littell (9997) . َّّمه على ا نتعل َّّ لم يعد الاهتمام يأتي مما ندركه عن أنفسنا، ولـكن مم

ات؛ وفي . الأرجح من جانبنا المظلم في إحدى الحالات، يسعى القارئ إلى تأكيد الذَّّ
الآخر في الن َّص، سواء كان "ف أنَّّ جو.على أيّ حالٍ، يلاحظ ج. الأخرى المواجهة معها

يق الانكسار، صورةً عن أنفسنا ة، يرسل لنا دائماً عن طر  (.9)"سارداً أو شخصي َّ
ِّّفين عظماء من الماضي والحاضر د حديثٍ مع مؤل َّّ ُ ليست مجر بةٌ . القراءة ها تجر إنَّّ

ات أخرى َّّ ِّم أخرى، وشخصي ات بلغُات أخرى، وعوال َّّة، وترحيبُ الذَّّ ي ها تدمج في إنَّّ . فكر
ة المرء معارف ومشاعر جديدة َّّ اتإنَّّ تناول . شخصي  .رواية هو تحديد لموعد مع الذَّّ

-------- 
Sciences Humaines, Hors-Série « Les Essentiels , 0202Héloise lhetrété : Juin   
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